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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الزراعة السابق، المقرب من القصر، تشكيل حكومة جديدة في المغرب، طُلب من رجل الأعمال ووز
وهي خطوة مثيرة للجدل إلى حد كبير.

بالنسبة لأصدقائه وأنصاره، فإن رئيس الحكومة المعين مؤخرًا هو ابن الشعب، وجاهز لتولي المهمة،
أما بالنسبة لمنتقديه، فهو سياسي تنقصه الخبرة والكفاءة.

رئيس الوزراء المغربي الجديد، عزيز أخنوش، شخصية مثيرة للجدل لدرجة أن الكثيرين توقعوا نهاية
مسيرته السياسية سنة ، عندما كانت شركة توزيع للبنزين “أفريكيا”، المملوكة لشركة أخنوش

القابضة، ضحية لحملة مقاطعة غير مسبوقة.

كـان يُنظـر إلى تلـك الحملـة في ذلـك الـوقت علـى أنهـا رفـض لأخنـوش نفسـه، وكذلـك لمنصـبه كرئيـس
لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.
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 مقعدًا من أصل  حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على
مقعدًا في البرلمان، متغلبًا على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي جاء في

المرتبة الثامنة بحصوله على  مقعدًا فقط.

ولكــن في  أيلــول/ ســبتمبر، ظهــر أن منتقــديه كــانوا علــى خطــأ، حيــث جــاء حزبــه في المركــز الأول في
الانتخابات البرلمانية، وتم تعيينه على رأس الحكومة.

يـز”، كمـا يسـميه البعـض احترامـا لـه، يمكـن أن يتبـاهى بالانتصـار غـير المسـبوق للحـزب الـذي “سي عز
أسسه عام  ، صهر الملك الحسن الثاني، أحمد عثمان.

حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على  مقعدًا من أصل  مقعدًا في البرلمان، متغلبًا
علـى حـزب العدالـة والتنميـة الإسلامـي، الـذي جـاء في المرتبـة الثامنـة بحصـوله علـى  مقعـدًا فقـط،
مقارنــة بـــ  مقعــدًا في عــام . وعليــه، كلــف الملــك محمد الســادس، أخنــوش بتشكيــل حكومــة

جديدة في  أيلول/ سبتمبر.

تكنوقراط ومقرب من القصر
وقد صرح مسؤول سابق في الحزب لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “الجميع يعرف أنه تكنوقراط،

.” وعالم الأعمال هو موطنه الطبيعي. لم يتوقع أحد أن يتم انتخابه رئيسًا للحزب سنة

يبـة مـن مدينـة أغـادير. وقبـل سـنة مـن ولادتـه، ولـد أخنـوش سـنة  في تـافراوت، وهـي بلـدة قر
ضرب زلزال المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد وأسفر عن مقتل عشرة أفراد من عائلته، من بينهم

كبر منه كانا يبلغان من العمر ثمانية وتسعة أعوام. شقيقان أ

وقد تحدث أخنوش المتحفظ للغاية عن ذكر عائلته في المناسبات العامة، سنة  في تجمع شبابي
للحزب، قائلا :”والدتي وأختي حوصرتا تحت الأنقاض لساعات قبل عام من ولادتي”.

عندما توفي والده، أحمد الحاج أخنوش – الذي وقف إلى جانب القوميين المغاربة أثناء نضال المملكة
مــن أجــل الاســتقلال – ســنة ، ورث مشروعــا ناجحــا، وهــو اليــوم شركــة قابضــة كــبرى تضــم مــا
يقرب من  شركة في قطاعات الطاقة والغاز والعقارات والسياحة والاتصالات والصحافة، وتبلغ
مبيعاتها السنوية ما يقرب من . مليار يورو، أي ما يقارب (. مليار دولار). ويواصل أخنوش هو
كبر كسال وموروكو مول في الدار البيضاء، أحد أ وزوجته سلوى الإدريسي أخنوش، صاحبة مجموعة أ

مراكز التسوق في أفريقيا، تنمية الشركة بمساعدة رجل الأعمال علي واكريم.

ير الزراعة السابق – وهو كتوبر ، والذي قاد رجل الأعمال ووز كان التصويت في تشرين الأول/ أ



ــر ي منصــب كــان قــد تقلــده ســنة  – إلى رئاســة الحــزب، مفــاجأة كــبيرة، وقــد خلــف حينهــا وز
الخارجية السابق صلاح الدين مزوار.

أحدثت الانتخابات ضجة كبيرة. سنة ، كان أخنوش قد استقال من الحزب للاحتفاظ بمنصبه
ير للزراعة والثروة السمكية، ورد على الانتقادات الموجهة إليه بأن ذلك المنصب كان مؤقتا. كوز

ير سابق قائلا إنه بعد فرض ثلاثة أحزاب جديدة، ضعُف تأثير حزب صرحّ وز
العدالة والتنمية على سياسة الحكومة إلى حد كبير، فلا توجد وسيلة حكم

فعالة للجمع بين ستة أحزاب ليس لديها أي شيء مشترك.

ويقــول مصــدر مــن داخــل الحــزب لموقــع ميــدل إيســت آي إن أخنــوش وافــق علــى التعيين الــوزاري
حينذاك لمواجهة صعود الإسلاميين.

دخــل أخنــوش بعــد حصــول حزبــه علــى  مقعــدًا فقــط في الانتخابــات التشريعيــة ســنة  ، في
مفاوضـات مـع الأمين العـام السـابق لحـزب العدالـة والتنميـة، عبـد الإلـه بنكـيران، الـذي أعيـد تعيينـه

رئيسًا للحكومة.

خلال جولات المفاوضات، كان أخنوش عنيدا للغاية. وفي تحدٍ مباشر للكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها
حــزب العدالــة والتنميــة، شكــل حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي بقيــادة أخنــوش ائتلافًــا مــع ثلاثــة

أحزاب أخرى وطالب بأن يكون الائتلاف الجديد جزءًا من حكومة بنكيران.

أدت المواجهة إلى حالة من الجمود استمرت خمسة أشهر، وفي نهاية المطاف أدت إلى إعفاء بنكيران
. من رئاسة الحكومة في آذار/ مارس

كــان خليفتــه ســعد الــدين العثمــاني، يعلــم أنــه لا يملــك فرصــة أمــام رئيــس حــزب التجمــع الــوطني
الــديمقراطي، وقــد رضــخ لمطــالب أخنــوش في أقــل مــن أســبوعين ودخلــت الكتلــة المكونــة مــن أربعــة

أحزاب الحكومة – الأمر الذي أثار استياء الإسلاميين.

يـر سـابق قـائلا إنـه بعـد فـرض ثلاثـة أحـزاب جديـدة، ضعُـف تـأثير حـزب العدالـة والتنميـة وقـد صرح وز
على سياسة الحكومة إلى حد كبير، فلا توجد وسيلة حكم فعالة للجمع بين ستة أحزاب ليس لديها

أي شيء مشترك.



ماكينة انتخابية
ير للزراعة والثروة السمكية، شرع أخنوش في تغيير الحزب، سنة ، خلال فترة ولايته الثانية كوز

بدءًا من صورته على أنه “حزب النظام”.

أحاط أخنوش نفسه بفريق من كبار الشخصيات المغربية والأجنبية، بما في ذلك المستشار البريطاني
ريتشارد بيلي، الذي عمل في مكتب رئيس الوزراء الليبي في سنتي  و، قبل أن ينضم إلى

وزارة التجارة والسياحة في كينيا، ولاحقًا في المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم في جنوب السودان.

يقًا من الشباب كما أنشأ أخنوش حركة شبابية تابعة للحزب، وأجنحة نسائية وطلابية، ووظف فر
ليس لديهم علاقات ظاهرية بالحزب للتعامل مع انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي وتشكيل

كثر من  بلدة ومدينة. صورته كقائد قريب مع الناس. في الوقت نفسه، سافر إلى أ

لم يكن المال عقبة أمام رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أنفق بسخاء لتمويل حملة
انتخابية قوية تقوده إلى رئاسة الحكومة.

بحسب وكالة فرانس برس، اتهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حزب
أخنوش بـ”إغراق المشهد السياسي بالمال”. ووجه حزب العدالة والتنمية تهما مماثلة تتعلق بالإنفاق

غير القانوني على الحملات الانتخابية دون تسمية أي طرف.



ورد الحزب في بيان نُشر يوم  أيلول/ سبتمبر قائلاً: “إن خطورة الاتهامات الموجهة للحزب لا تمس
فقط صورته مع الشعب، بل إنها تشوه صورة مؤسسات الدولة، بل والأسوأ من ذلك، تشوه كرامة

المواطنين المغاربة” .

ويُتهم أخنوش باستغلال الفقر لأغراض انتخابية من خلال توفير السلال الغذائية للمواطنين خلال
شهر رمضان عبر جمعيته الخيرية “مؤسسة جود”.

كبر وبالمثل، لم تكن علاقاته مع الصحافة خالية من الاتهامات والشبهات. يشرف أخنوش على إحدى أ
مؤسسات الإعلام المكتوب في المغرب (Caracteres)، والتي تمتلك العديد الصحف والمجلات، منها

.( Le Courrier de l’Atlas) و (La Vie Economique)

ير أنه ضحية وقال أحد مالكي الصحف لموقع ميدل إيست آي: “إذا شعر الوز
تشهير، فمن الطبيعي أن يتم رفع الأمر إلى المحكمة، حيث لا يوجد أحد فوق

القانون. لكن مقاضاة صحيفة بتعويض قدره  ملايين درهم يعني ببساطة
خنقها”.

، كتوبر ولا يبدو أن بارون الصحافة يتحلى بالصبر تجاه النقاد. في عمود نُشر في تشرين الأول/ أ
كتـب توفيـق بـوعشرين، النـاشر السـابق لصـحيفة أخبـار اليـوم اليوميـة الناطقـة بالعربيـة، أن أخنـوش
ير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد خدعا رئيس الوزراء آنذاك عبد الإله بنكيران عبر نقل السلطة ووز

ير الزراعة والثروة السمكية. المالية لأحد الصناديق الحكومية من رئيس الوزراء إلى وز

يران، وحكمـت عليـه بـدفع في ، أدانـت المحكمـة بـوعشرين بتهمـة التشهـير في دعـوى رفعهـا الـوز
غرامة قدرها . مليون درهم ( ألف يورو).

ير أنه ضحية تشهير، فمن الطبيعي وقال أحد مالكي الصحف لموقع ميدل إيست آي: “إذا شعر الوز
أن يتم رفع الأمر إلى المحكمة، حيث لا يوجد أحد فوق القانون. لكن مقاضاة صحيفة بتعويض قدره

 ملايين درهم يعني ببساطة خنقها”.

مقربّ من الملك
كـان رئيـس الحكومـة الجديـد وخليفـة سـعد الـدين العثمـاني أحـد المقـربين مـن القصر منـذ تسـعينيات
القـرن المـاضي، وأقـام علاقـات وثيقـة مـع محمد السـادس ومسـتشاره فـؤاد عـالي الهمـة. لذلـك مـن غـير

المرجح أن يسبب أخنوش الكثير من المشاكل للملك.

ــر الداخليــة الســابق والــذراع الأيمــن ي يــس البصري، وز ــا مــن إدر في التســعينيات، كــان أخنــوش مقربً



للملك الحسن الثاني. كما نُقل عن مسؤول تنفيذي في مجال الأعمال قوله سنة  في مقال
نُشر في صحيفة لوموند، “إنها منطقة رمادية بعض الشيء، حيث يقول خصومه إنه استغل علاقاته

لتنمية مجموعته”.

ير الداخلية السابق وأصبح عبئًا على أخنوش، الذي “عمل بجد بتولي محمد السادس الحكم، سقط وز
لاستعادة مكانته في القصر”. ويضيف المصدر ذاته أن علاقاته بفؤاد عالي الهمة كانت مفيدة بشكل
خــاص، واليــوم يمكــن لــه أن يتبــاهى بكــونه أحــد السياســيين القلائــل الذيــن قــابلوا محمد الســادس في
فيلته الفاخرة في الدار البيضاء في مناسبتين على الأقل. أولاً خلال شهر رمضان سنة ، ومرة
أخرى في حزيران/ يونيو ، قبل أربعة أشهر من انتخاب أخنوش رئيساً لحزب التجمع الوطني

للأحرار.

نُقل عن رئيس الحكومة الجديد قوله في  أيلول/ سبتمبر: “نحن على
استعداد للعمل عن كثب، وبثقة تامة، مع جميع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا

ومبادئنا، من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه أمتنا، في ظل
القيادة الحكيمة لجلالة الملك”.

وفي رسالة تعزية إلى أخنوش بعد وفاة والدته عام ، وصفه العاهل المغربي بأنه وطني “صادق
ومخلص”.

وقـد تضمنـت الرسالـة مـا يلـي: “كـرسّ والـداك الـراحلان حياتهمـا لتعليمـك فضائـل الأخلاق والعمـل
الجـاد والالتزام، لتكـون وطنيًـا حقيقيًـا ومخلصًـا. لقـد غرسـا فيـك هـذه القيـم النبيلـة، مـع إحسـاس

بالالتزام الراسخ بمؤسسات الأمة المقدسة والولاء الراسخ للعرش العلوي المجيد”.

الآن كل ما على عزيز أخنوش أن يفعله هو بناء ائتلاف حاكم قادر على قيادة أغلبية برلمانية.

ونُقل عن رئيس الحكومة الجديد قوله في  أيلول/ سبتمبر: “نحن على استعداد للعمل عن كثب،
وبثقة تامة، مع جميع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا ومبادئنا، من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات

التي تواجه أمتنا، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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